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بين يدي البحث 

منذ امد بحيد والعزم يراودني على الكتابة 
المجيد وكلما شحذت عزمي ودنوت الى المرضوع 
رجعت والرهية تملاني مع اني في مسيرة 
ليست قصيرة انهل من عطائه في حدود 
قدراتي المتراضمة؛ وكم من مرة دفعتني مزمة 
على تنأول بعض ما يبتصل بالشيعة من 
المراحسيم القرآنية التي نتعرض معها الى يعض 
الحملات الظالمة والاقلام غير المسزولة رالتي 
اتفاعل ممها بصررة مستجدة عتدما استعرض 
آية من كتاب الله عزت قدرته واشرح ماورد 
ذيها من المضامين في بعض محاضراتي ولكني 
اعود للتييب لادراكي ضخامة المهمة رما تحتاجه 
من قدرات لا تتاتى الا للأاساطين والمعالقة . 
غير ان الذي شجعني على ولوج يعض المداخل 
دات السلة يما استفاده ارعية الحلم القرآني 
للرسرل الى ما الادره وفهم مأ دوتوه. اعتقادي 
بان مااملكه من قدرة حدودها الضيقة 
مشمولة بالدموة للتدبير في القرآن الكريم لانه 
تاب الله تحالى للانسانية بذيض على كل قابل 
بعا يعلك من قدرة وادوات وماهو مقروض من 
جراز الاخذ بظراهر الكتاب الذي هو كتاب 
عربي لكي يصل الى فيم مغرداته وجمله من 
عرف اللفة ومايتصل بهامن ايعاد. كل هذا 
دفمش لر لرج هذا الباب مستحيةا برحدة الله 
تعالی ومسترلداً كرمه بان يسددني في الترل 
لمنه كلل خير وعملاء وعليه التركل في كل مهم. 

للذ الذي التمسه هنا تر الحلريق الى 
اخطار مجمومة من اساطين التفسير للتمرف 
على مااعتبروه وسيلة لالقاء الضوء على 
الأسس التي لابد من فيمها لتوقف كثير من 
المشامين الترآنية عليها سواء في الإحكام او 
العقائد رقد اعتاد العلماء على رضعها في 
متدما التفاسير لتحقيق الهدف المذكررء 
وبالتالي للتمرن على مكانة فكر الخوئي من 
مذا الحقل دن عترل المعرفة الذي هر أجلّبا 
واخرديا. ومن اليد انا پمكان ان هذا المشمار 
يعرف به السابق من اللاحق ويتم الكشف فيه 
هن الوثبات الذدنية خرصا مع وحدة 
الموضوم وتمدد من يتتاوله. وسنتشف خلال 
استعراض ما كتبوه في هذا الحقل التفاوت في 
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الملامع والمرسوعية سيمامع وحدة ما عالجرا 
مضاأاميته من عناوين وقد اخذتا إعين الاعتبار 
وحدة الزمن عند شريحتين منهم حتی ¥ يقال 
أن التفاوت بالزمن له دخل في تنوع رعمق 
المحلومات وذلك بالاضافة الى ان معظم المراضيم 
التي عولجت ليست من النوع الذي للزمن دخل 
في طبيعة معالجته من حيث العمق والثروة 
الفكرية. 

ومن الواضع ان الشرانح التي ترحيت 
مقارنتها بما كتبه السيد في البيان هي شرائح 
منتقاة ومختارة وهراعى فيها النخبة عن حيث 
القدرات العلمية والمبارات المكتبية في حقل 
القران الكريم والتضلع بالفنرن ذات الصلة به 
حتى لا تخللم مكانة السيد عن طريق حشره مع 
من ليس صن فرسان هذا الميدان خصرصاوهدا 
المورد قد ازدحم عليه الكشير ممن تتفاوت 
قدراتيم ومكانتيم في التاهل ثل هذا العمل 
وقد كان من الأرلى بمن ¥ بملكون القرادم وما 
انفسيم عناء التجليق الى هذه القمة التي تكبر 
عل امكاناتبم رالتبي قد ينتهرن محها الن خللم 
انفسهم بتحميلهاأ ها لا تطيق او ظلم الكتاب 
بإخضاعه الى قدرات بدائية يتعبها هذا التطلع. 

وکكان ان اخترت شريحتين من المفسرين 
بينهمازمن فاسل ليس بالقليل ومن اهداف 
جذا الاختيار التدرف على اللرارق أن وجدت 
بين العصسرين؛ ثم بين رنتاء المسر الراحد الذي 
بنتمي السيد الى فمسيلتيم. اما الشريحة 
الارلي لتتكرن من الفخر الرازي صساحب 
مفاتيح الغيب. والقرعلبي صاحب جامع البيان. 
والطبرسي صاحب مجمح البيان» رهم من 
مختلف فرق المسلمين. وأما الشريحة الثانية 
فهم كل من الآلوسي ساحب روح المعائي. 
والطباطبائي صساحب الميزانء والسبزوأري 
صاحب مواهب الرحمن» وافراد كل شريحة من 
عصر واحد والتغفاوت قليل بينهم في الزمن. 
رالذی اخترته من متتطلفات مما کتبرهد نموڏجانء 
الإول المقدمات التي جعلرها ترطئة للدخول الى 
صلب مرضوع التفسير والتي اعتبروها أهورا 
لبد من فيمها قبل المرور بمضامين القرآن 
الكريم» وكأان أستعراضي لھا على نحو لا يتهدی 
ذكرها وعددها بدون الاستيعاب بل لابرز ما 


عالجوه على سبيل المقدمة بأعتباره عنواناً 
رئيسياً ما الباقي لهر سيمر ضمن محالجتهم 
التفسيرية ومن البديهي كما اسلفت اننا 


سنلمح التسفاوت في القدرات من خلال 
البسملة وما استظهروه في ذلك من عطاء هذه 
الآية الكريمة ويحطف على سالنة نيما اشرت 
اليه من اظهار القدرات عندهم وسعة المجهود 
فيما استفادره منها. وكان كل ذلك في عملية 
تلخيص شديدة نظرا لسمة ما كتبوه في بمض 
اللشضامين مما يخضرج عن تطاق هذا البحث الذي 
ح رصنا على ان بكرن على نحو الفهرست 
المختصر على ان بحقق اليدف المطلرب -أعني 
ابراز مكانة السيد التفسيرية-. 
امران هامان 

ولايد من الاشارة اليهما قبل الدخول 
بعلب الموضوع رذلك لاتصالهما بمن كتب وبا 
کتب: 
أ- فالامر الاول بركة الرقت عندالامام 
الخوئي فقد كنت اسمع من مختلف حملة العلم 
شرلبم ان فلاناً قد بارك الله تعدالی له في وقته 
فاديتضح لهذا الترل ممعتى واضح في ذهني. 
واتسائل ما معنى بركة الرقت عند بعض دون 
بعض والزهن اجزاء متساوية وم حدردة 
بالنسبة للجميع ولكن مع الزمن بداء يتضح 
لي انيا الالاضة منه تمالى على القاأبل بقدر 
سسته وشو هز رچل ۷ بغل في ساحته ولکنپا 
مساحة القابل, وحذه الظاهرة تبدر وبشكل 
داضح في حياة كشير من علحائنا الذين لر 
حسيتا اعمارهم وتسمنا ما انتجوه على سني 
حياتهم بالاضافة الى ممارساتهم من حيث 
شؤونيم الخاصة وسن حيث افادتهم واستفادتهم 

الامور العلمية لأتضح لنا معنى البركة في 
الوقت. والادلة على ذلك واضحا في الشيخ 
افيد والشيخ الطوسي والعلامة الحلي 
واضرابهم ممن اغنى الساحة العلمية وآشراها 
بالنتاج الضسخم كما وكيفاً, ان ذلك مما لا نكاد 
نراه عند الكثير ممن يتمندى للاتتاج؛ ويبرسع 
الكاتب أن يكتب وهو مطلمتن الى ان السسيد 
الخوثي يعد في الرعيل المنتج الذي هو علامة 
بارزة فى آفاقنا العلمية, لقد كانت اعباء 
السيد الخوني كشثيرة ومتنومة ألقيت على 


عاتقه من بواکر حیاته وسشت معه حتی وقد 
على الله تعالى. لقد مرت عليه السنين 
مثقلةيالاقادة والاستفادة وقأاد حوزة ملمية من 
بالاذهان؛ ويكتب على الطررس فكتابتسه 
بالاذهان تتمثل فيما خرج من تلاميذ نجباء 
عقائد. واصرل؛ رفقهء وتاریخ؛ وسير؛ وتفسير 
وهكذا ربقليل من الالتفات لبحث السيد 
الخرئي «الخارج» وعدد صن يحضمره ونوعياتهم 
ندرك مقدار الجهد الذي كان يبذل وحجم 
المعلومات التي تؤّلف المادة العلمية. فالبحث 
يشتمل على تحضير النصوص وحفظها وعرض 
النظريات ومناقشتها ثم الانتهاء الى اقرارها 
أو رفضها. كماان تومية حضتار البحث وهم 
عأدة بالجملة فنة فاضلة ومرهربة يضاعف حجم 
الميمة حيث يكثر السؤال رتتسم المناقشة حتى 
يولد مولرد فكري جدید من جراء ذلك. 

ولا يقف الامر عند ذلك بل يمرض بحد ذلك 
ما سنجل من البحث -التقريرات- عليه لإقرار 
أو حذفه بعض ما ررد فيه فالبحث إذاً إعداد 
قبل المشروع فيه؛ ومناقشة اثناء الشررغ 
راشراف على الخلاصىة بحد ذلك. كل هذا في خط 
الدروس رالتدريس فاذا رجحنا الى المرجمية 
واعبائها التي # يعرفها الا من يعيش قرييا من 
أجرائها فسندرك حجم الجبد ذلك ان العلناء 
أفاق الشيعة الإاجتماعية؛ جهابذة فتيا لتغطية 
الحاجة الى الاحكام الشرعية والاجابة ملى 
الاستفتاءات. وهسدرسورن لطلاب الحرزة على 
صور تين منهجية خلال التدريس, وعامة في 
سائر احرالهم. وقضاة للقصل في الخصومات. 
ومو لحون لحل المشاكل الاجتماعية, رأياء 
يمسحرن جرأح اسرتهم الكبيرة ورصيد 
مذخور لسن حأجة ذري الحاجات فيفترض فيهم 
أنهم منندوق ضمان لذوي الخصاصة سر!ء كارا 
في عسر أو يسر ولعل ها ذکرته لا يلف کل 
فعالياتهم. فهناك الكثير الكثير المطلوب منيم 
في مختلف المجالات فيعد هذا اليس معجزة ان 
يتسع وقتهم لانجاز عمل علسي يتصف بالغزأرة 
تؤلف لجاناً وسجاميع من العلماء للترفر على 
انتاج موسرعاة علمية في حقل من حقول 
العمرفة. ولكنتانرى الجوآمع تصتع الرجل 
المرسوعة الذي يقرم وحده وبامکانات سحدودة 
بحسل تحجز نة الجاع والشراهد حن ذلك 

وبنظرة خاطفة يىكننا التعرف على الابحاد 
التي ولجپا الامام الخوئي: قمعجم رجال الحديث 
ومباحث الإصول المتسثلة في تعليقته على ما 
افاده الميرزا النائيني قدس سره وما كتب 
بخط تلاميذ الخوئي: كالكركبي؛ والفياض. 
والزنجاني وغيرهم. والبحرث الفقهية المتمثلة 
في اقلام تلامیيذه کالشاهرودي رغیره وفي 
مباني المنهاج رمستند العروة الوشقى. عدى 
الرسائل العملية والملجقات المتمثلة في المساتل 


والردرد ومستحدثات المسائل. ثم البسحصوثف 
الفلسفية رالكلامية التي سجل السيدلعاً منها 
في كتاب البيان وغطت ممعظم البحوث التي 
خأضبا في هذا الكتاب, كل ذلك الذي كان السيد 
يمنج فيه من نبع # ينضب يدل على استیماب 
وهضم لهذه المعارف وقدرة على أ#افادة منها 
رتنرع يتصف بالشمرلية ذلك ما يكشق من 
القدرة على تجارز الكلل. اما الخرئي المفسر فهو 
ما ساتناول ان شاء الله تعالى طرفاً منه. 
الامر الثاني 

تأكيد السيد في المقدمة على عناوين محينة 
اكثر من غيرها سأشير اليهاء وقيل ذلك اقول: 
ان كتاب البيان درسناه فس كلية الفقا -مرحلة 


بکال رن یوید کجفر ن هن قرات لیخ ران 
هدر سنا فيه حجة الاسلام التتي ايرو'ني مد 
الله في عمره وكنت اثناء األدراسة اتساءل 

تأجل تفي عو سر ر كيل السيد :هل عتازين 
خاصة درن اخسری کنت اتسور انها أولى 
بالبحث: مثل مذاهب التفسيرء اى سنيف 
اللضمرن القرآني الى حقوله المتنرعة, او 


الملوم 
تقال ب 
رهكذا. وكان سژالي هل أن السيد بتناول ذلك 


الدعوة الى توفر ذوي التخصس في 
الختلفة على تناول المراضيح التي 


خلال مسيرته في التفسير التي انقطعت مع 
الاسف الشديد ولم يتسنى لها الاستمرار ام 
ماذا؟ ولقدسالته قدس سره ذات يوم في 
دیوانه عن سر اتصرافهة الى مصجم رجال 
الحديث دون اتمام التفسيز وفهمت من جوايه ان 
حك رنجال الديث لاتمسالة الوشيق بالمشمرن 
وهو يقرد المرزة فقهيأ والحاجة ملحة الى 
سرضوع المعجم لأسرين: الاول ان الاته ية 

أيات الاحكام ضمناً باعتبارها مدارك» وثانيا 
أن باقي مراضيم القرآن الكريم قد كتب فيها 
الكثير؛ ثم بعد ذلك وبمرور الوقت عرفت سر 
تركيز السيد على هذه المراضيع درن نميرها ذلك 
انهامن نقاط الاحتكاك الشديد بين المذاهب 
الاسلامية وتشكل قيما نسبح حولبا من 
مراخذات على الشيمة لا وجود لها في الراقع: 


.يؤر توترء وسسواء كانت كتابة من كتب الشيمة 


ناتجة عن شبهة او قصد سيء ا سمح الله او هن 


الشيمة في ذلك فمثلاً مما تناوله السيد واكد 
عن ظاهرء ونتفرع الى تفسير باطني وألى 
تاويل فاسد فدحخن السيد هذه الاقوال واشيع 
البحث برأآينا هي ذلك والح الى أنه لوانفرد 
بكاملها رآرائها هسريحة في حجية ظراهر 
الكتاب, ولسنا نتفرد برجود رأي شاذ فان كل 
يخالف المجموع ولا ينسحب ذلك على المذهب 
کله 


وتحقيباً على اشارة السيد قداس سره اذكر 

نموذجين من ذلك عند اهل السنة: 
اإرل 

ماذکره اسماعيل مقي في تفسیره روح 
البيان وذكره الحافظ ابن الكلبي في التسهيل 
في تفستير قرله تعالى: «كزرع اخرج شطاه 
فازره فاستغلاظط فاستوى». قال أخرج شطاء 
بابي بكرا فازره بهعر؛ فاستفلظ بعشمان؛ 
فاسترى بعلي الآية ٠١‏ من سورة الفتح وقد 
حرف الآية عن ظطأهرها الذي تصت مليسه 
التفاسير؛ والثاني ماذكره الفخر الرازي عن 
مفسر عند تفسير قرله تعالى دوكلم الله 
مرسی تکلیما» اي جمرحه باطظفار المحن 
والخطوب. ولا أريد ان اوردالكثير من ذلك فهو 
عندهم كثير؛ !ما من يصرف الآية عن ظاهرها 
عندنا فأنما يفمل ذلك اذ! تحذر حملها على 
الظطاهر مثل قوله تعالى «يد الله قوق ایدیهم» 
في سسرفها عن الجارحة الى القرةء و مئل وجرد 
قرينة تصرفها عن الغلاهر مثل قرله تعالى «انا 
اعطيناك الكرثر »ان المراد به الحسسئان لان 
السورة تزلت ردا على المشركين الذين قالرا 
عندها ورج ارلاد النبي (س) بقي محمد ابتر ا 
عقب له فاخبره الله تعالى انه جمل عقبه في 
ذرية المسنين عليسهيما السلام رهكذا. وعلى 


المصرم فلقد كان تأكيد السيد على ذلك للاسهام 


في ازالة هذه الشبهة ونظائرها مما يراء هن 
يقرأ ما كتبه في البيان والتحى فيه من الآراء 
الشاذة وفندها رأول بعضها, 

وسن بر الترتر التي عالجها السيد واطال 
فيها بىا يتناسب واهميتها: مسالةوقوع 
المسالة لعبت بها الاقلام والاهواء سومساتزال- 
دورا مير مشر رر جعت بها الى بعض الكتاب 
والى كتب الاخبار # إلى كتب الذقه والمسالة 
مكانيا كتب الفقه لانها المرتبطة بها عضرياً كىا 
لا يخفى وقد الح كتاب أهل السنة في نسبة 

كتب اهل السنة اضدافاً مشضامفا من 
الروايات رالآراء التي تذهب الى الترل 
بالتحريف. ركما هي ليست بحمتد بها عندهم 
كذلك هي عندنا مطروحة ولا یعتد بها وبعضها 
مؤول بان التحريف هو مبارة عن صرف 
مضامين الآيات الى مير ماتنزلت له. لقد 


استمرض السيد هذه المسالة فذكر ادلة وآراء 
من يذهب لذلك وفندها ودحض الشبه التي 
ارردوها بما ۷ مزید عليه من البيان كما اشار 
الى ان جمهور المسلمين يرفضون هذه المقولة 
واستعرض آراه اساطين الامامية الذين رفضوا 
هذا الزعم وبرهنرا على بطلانه ومنيم الشيخ 
الصدوق والشيخ العلرسي والسيد المرتضى علم 
البدى والشيخ الطبرسي والشيخ جعفر كاشف 
الخطاء والشبشهاني في المروة الرئقى. 
رالفيش الكاشاني في الرافي وفي علم اليقين 
والجواد البلاغي في لاء الرحنن رالشيخ افيد 
رالبهائي رالقاضي نور الله الى غير هزلاءء كما 
استمرشض آراء بعض فقباء ومحدثي اهل الستة 
التي تثتبي الى القرل بالتحريف كالقرل 
بنسغخ التلاوة كما ورد في كل من مسحيحي 
البجخاري ومسلم عن ابن عباس عن عمر بن 
الخطاب أنه قال على المنبر: كان مما اتزل الله 
آية الرجم فقرأناها وعقلناها ودعيناها فلذا 
رجم رسول الله ورجمنا بہده فاخشی ان طال 
بالناس زمان ان يقول قأئل رالله ما نجد آية 
الرجم في كتاب الله فيضلرا بترك فضيلة 
انزلها اليه والرجم لي كتاب الله حق على من 
زنی اذا احصن من الرجال ثم انا كنا نقر! فيما 
نقرآمن كتاب الله! ان لاترغبوا عن آبائكم أو 
ان کفرا بكم ان ترغبوا عن آبائکم» وقد نص اهل 
السنة على ان هذه الآية مما نسخت تلاوته» 
راخرج الطبراني بسند موئق عن مر ين 
الخطاب مرفوعا: القرآن الف الف رسبعة 
ومشرون الف حرف ذكر ذلك السيرطي في 
الاتقان. بينما القرآن الذي بأيدي المسلمين ا 
يبلغ ثلث هذا المقدار» وروى عروة بن الزبير 
من عائشة زوج النبي قالت: كانت سررة 
الاحزاب تقراقي زمن النبي مائتي آية فلما 
كتب عثمان المصاحف لم نقدر منها الا ما هن 
الآن, ذكر ذلك السيوطي في الاتقان؛ كل هذا 
مجرد نموذج بسيط ذكره السسيد هذا الباب» 
وبين يدي من المصادر ما هي اضحاف ذلك ولكن 
ما ذکرته کان للتدلیل. 

لقد املنب السيد في الدفاع عن كتاب الله 
اليد وفي صيانته من التحريف وجاء بادلة 
غاية في المتانة فجدير بالمررشين -اذا كانوا 
طلاب حقيقة رهم غالبا ليسوا كذلك- ان 
يرجعروا الى هذا البحث وامثاله ليرتدوا عن 
رمي اتباع اهل البيت بيذه التبم الباطلة وما 
انهم بفحلون. 

ومن المسائل التي ! تةل احمية عما يقبا 
وهي مما كثر فيا التهويش ايضاً: مسالة البداء 
التي تصدى لها السيد, انه للتخيير الذي 
يتنأول بعش الامور التكرينية كالاعهمار 
والارزاق والسعادة والشقاء وغير ذلك مما هو 
ليس في تسم القضاء المحتوم واتما هو من 
القسم الذي تتعلق مشيئة الله بتغييره من أول 
الامر رلكن # يلير الله ذلك الا في وقته فهو 
بمعنى الابداء وانما اطلق عليه لفظ ألبداء بعلاقة 
الملشاكلة وليس بمحنى بده شيء لم يكن الله 
تال يعلمه ثم علمهء فذلك كفر. والروايات 


الواردة عن آل محمد صريحة بهذا المعنى ققد 
قال الإمام الصادق عليه السلام: ما يدا لك ذ 
شي !ل کان في علمه قبل ان يبدر له وقال ان 
الله يقدم مايشاء ويزخر مايشاء ويمحر ما 
یشاء ویثبت ما يشاء رمنده ام الكتاب فكل امر 
يريده الله في علمه قبل ان يصنعه أن الله لا 
يدو له من جهل» وقال من زهم ان الله يبدر له 
شي لم يعلمه امس فابرزوا منه. لقد تنارل 
اليد هذا المرضومع فقجلى غرامخه واحاط 
بالمرضوع من كل اطرافه رتمسدى لما يرد عليه 
من شبه فدفعها واوضح ر أي الشيمة في ذلك: 
في امكانه؛ ووقسوعه وذكسر ألى جانب قول 
الشيعة اقرالاً لاهل السنة في ذلك وهي 
لاإتختلف عن رأي الشيحاة ومتبامارراه 
البخاري بسنده عن ابي هريرة عته صلى الله 
عليه واله. اته قال: ان ثلاثة في بني اسرائيل 
برس واعمی راقر ع بدا لله عز وجل أن يبتليهم 
فبعث اليم ملكا الخ الرواية, التي اوردها في 
باب ما ذگر عن بني اسرائیل» ومئل الروايات 
التي ذكرها اهل السنة في ان الدماء يفير 
القضاء والصدتة تغير القضساء كما ذكر ذلك ابن 
ماجة في سننه ني باب القدر؛ بستده قال 
النبي صلى الله عليه وآله لا يزيد في العمر الا 
البر ولا يرد القضاء الا الدعاء وان الرجل ليحرم 
الرزق بخطيئة يعملهاء كما اشار السيد الى 
بعض الاستعمالات القرأنية لهذا المعنى كتوله 
تعالى: «الذي جلق المرت رالصياة ليبلركم ايكم 
احسن عملاً», وكقوله تعالى: « لنملم اي الحزبين 
احصى لا لبثرا امدأء» وسر اهتمام السيد بهذا 
الموضوع يتضع عند مراجمة تفاسير اهل السنة 
لإامشال هذه الآيات رتحامليم على الشيعة 
وتصويرهم لرآي الشيعة بانپم يعتتدون ان الله 
يبدو له مالم یکن یملسا سابقاء وهن قرل 
يفضي للكفر اعاذنا الله من ذلك وقد استشهد 
السيد بقول الرازي في تفسيره عند تفسير 
قوله تعالی: ديمحو الله ما يشاء ویشبت وعنده 
ام الكتاب» قالت الرافضة ان الله يحتقد شيناً 
ثم يخلهر له أن الامر بخلاف مااعتقده اضافة 
لذلك اذكر اني خلال مطالعاتي رأيت الكشير من 
مثل هذه اللنسبة؛ وليت الأمر اقتصبر على 
القداسى الذين اأموزتيم ممسادرنا فلحل لبم 
يعض العذر» ولكتنا ترى أن الامر مطرد حتى 
عند المحدشين وعلى سبيل المثال: الدكترر 
ممنظطفى زيد وكان رئيس قسم الشريعة في 
كلية دار العلوم ايام در استي هناك قرات کتايه 
(النسغ في الترآن) رحين.ا تسم التسخ الى 
تشریدی وتکردت مسر الشسخ التكريدي يانه 
ينتهي الى استحداث علم لم یکن سابقاً وقال ان 
القائلين بذلك اليهود والرافضة اخزاهم الله 
الخ. وكانت لي محه مناقشة حول الموضرع لفت 
فيهانظرء الى خطاً مستنده وذکرت له رأينا 
وقد قدمت له مصادرنا في ذلك فاعتذر ورعد 
بانه سيغير ذلك في طبحات جديدة» وقد لحق 
بره ووفد عليه ولم ار لما وعد به اشراولعل 
عوج بالرفاة رحمه الله. ولا بد هنا من لفت 
النغلر الى اني رأيت كثيراً من أاساطين السنة 


يعالجون الموضوع بنفس منهج وادلة الامامية 
وبوسع القاريء» الرجوع الى ماكتبه كل من 
السيرللي في الدر المنشرر والقرطبي في 
تفسيره والآلوسي في روح المعاني وغير هزلاء 
وذلك عند تفسيرهم للآية المباركة: « يمحر الله 
مایشاء ويشبت وعنده ام الكتاب»» وساذكر 
بعض النماذج هنا ليطلم القارئ على نفس 
النمط في المحالجة للموضوع: يتول القرطبي 
مندها بحدد ما یمحی وما ثبت ذاكرا قول 
القشيري: قال يقرل التشيري السعادة 
والشقاوة رالخلق والرزق ل تتغير فالآية ليما 
عدى هذه الاشياء. وعقب عليه القرطبي بقوله 
وفي هذا القرل نوع تحكم حتى قال فتكون الآية 
عامة في جميع الاشياء وهر الائلير الله اعلم. 
وهذا مروي عن عمر بن الخطاب رابن مسمود 
وابي وائل وكعب الاحيار وغيرهم وهو قول 
الكلبي؛ وذكر ان عمر بن الخطاب کان يمارف 
بالبيت وهو يبكي ريقرل اللهم ان كنت 
تبتني في اهل الشقاوة والذنب فامحني 
واثيتني في اهل السمادة رالمففرة فانك تمحر 
ما تشاء وتشبت وعئندك ام الكتاب, وكذلك تماما 
کان دعاء اين مستعرد وكان مالك بن دیتار دعا 
لامرأة فقال: اللهم أن کان في بطنها جارية فابد 
لها لاما فانك تمحو ما تشاء وتشبت وعندك ام 
الكتاب. وقد تقدم الصح يحي عن ابي 
هريره قول النبي ملي الله عليه وآله من سره 
ان يبسط له في رزقه ويشاء له في اثره 
فليصل رحمه, راستمر القرطبي يحشد الادلة 
على التغبير التكويني الى ان روصل الى توله: 
ان من التقضاء ما يكون واقعا محترماوهو 
الثابت ومنه ما يكرن مصروفا بأسباب وهر 
المحو؛ وبتفس المعنى كتب كل من السيوطي 
و الا لرسي 
الامامية. والذي يظلهر لي ان سرء الفيم جاء من 
لفظ البداء فاتهم قسروء بعهنى الظهرر وقر 
ذكرناه سابقاً من بعللان هذا التصرر؛ رقد 
اتهنب بجت السيد على هذه النقطة وتجئيتها 
تجلية كاملة . 
وآخر مااريد تقديمه من النماذج التي 
تنارلها السيد واكد عليبا دي مسال القول 
بخلق القرآن آي دمه وحدوثهء وقد جساءت 
ممالجتها ضمن بحك صدات الباري تبارك 
وتعالى وهي تنقسم الى صفات ذاتية واخرى 
فعلية. بدأ السيد بالاشارة الى ان هذه المسالة 
حاد شا رقد تشات مر تخلخل الللسفة البرنانية 
هند المسلمين ومن ذلك ذهب الاش اة الى 
تقسيم الكلام الى نفسي قائم بالذات» و لفخلي 
يدل على التميين وانتهرا بعد شرح الى أن 
القرأن قديم. بينما ذهب العدلية والمحتزلة الى 
حدوث القرآن والى ان الكلام منحصر باللفظلين 
ران التكلم صفة فعلية. والصلات الفعلية هي 
التي يمكن ان يتصف بها الله تعالى في حال 
وينقضبافي حال آخر فالذاتية لا تنفك عنه 
بحال من الإحرال كالحياة والعلم والقدرةه 
رالفعلية هي مل الكلام رالخلق والرزق 


وغیر سا وهی عین ها کتبه داروا 


الموسم العدد (۱۷) ٤(‏ ۱۹۹ م ٠٤١١٤‏ ه) 


وبالنظر لأهمية هذه المسالة ساستمرض لك 
آرآء فرق المسلمين فيها مع شيء من التعقيب: 
المنابلة 
والذي ينقل عنهم أن كلام الله تعالى مؤلف من 
حروف واصسوات على الترتيب والتعاقب 
وجودها رهي قديمة بل ونقل القول عن يعضسهم 
يقدم جلد القرآن غلاله رقد وجه البعض قوليم 
بانهم انماقالوا يقدم القرآن ولم يقولرا 
بحدوثه حتی ¥ يذهب الرهم الى حدرث حتى 
الكلام النفسي الذي يقرل به الاشاعرة؛ فهم 
بالوقت الذي يرامر ن به لادب في الامتناع عن 
اطلاق لفظ الحسدرث يفرقهم ما بيترتب على 
رايهم من اللرازم التي منها تمددالقدماء وهو 
شرل كما ان هذا الكلام يصسادم البديية لان 
التعاقب يغفيد الحدرث فكيف يجتمع مع القديم 
الكلامية 
فهزرلاء يقرلرن ان كلام الله تصمالى حررف 


واحسوات وهي حادثة قائمة بذات الله تها 
انهم يجیزون ان يكون تبارك رتعالی محلا 
للحرادث. 

المعتزلة 


رأيهم ان كلام الله تعالى اصرات وحروف 
كالرايين السابقين. ولكنها ليست قائمة بذات 
الله تعالى بل يخلقها في غيره. فمعتى كونه 
تعالی متكلماً أن يوجد تلك الحروف والاصرات 
في مثل اللوح الممفرظ او الملائكة التي تنقل 
كلامه او الانبياء الذين يقرأون كلامه. 

الاشاهرة 

وعندهم أن كلام الله تفسي ولیس من جنس 
الاصوات والحروف بل هر قائم بذات الله يسمى 
بالكلام اذ ريدل عليه الكلام اللا 
امركب من الحروف والاصوات. اما رأى الشيعة 
3 سياتي بقلم الخضوئي ولا كان راي المذاهب 
السنية يقدم القران يستلزم امورا منها تهدد 
القدماء لانه فة لله تمالى. وحيث أن من 
البسدييي ان الحسررف رالاصوات اللفرظة 
رالمكتوبة وجودها مترتب مهي حادثة؛ يضاف 
لذلك اتها اعراض قائمة بغيرهاء وملتقرة في 
وجودها ربقائها الى سبب لذلك؛ رالى محل 
تقوم به مما ۷ يلتقي مع الترحيد. اشضطرر! 
للقرل بالكلام الننسي وتركراالترل بتدم 
من يذهب الى قدم الاسسرات والحررف. ومنهم 
من يذهب الى الكلام النفسي الذي فسسريه 
بالمعنى القائم بالنفس رالذي هر مسدلول للكلام 
اللفلي وكأن من ادلتهم قوله: «تمالى ويقرلرن 
في اتفلسهيم لرلا يسذبنا الله (المجادلة .۸). 
ويقول الخليفة عمر كنت قد ؤرت د 
مقالة يوم السقيفة. ويتول الإخطل الشاعر : 

ان الكلام لفي الشزاد وانما 

جمل اللسان على الفواد دليلا 

الى غير ذلك» وقد رأيت لبعة رايا 
مفاأده: أن کلام الله هر الالفاظ التي رتبها الله 
تعالى في علمه الازلي بالصفة الازلية التي 
مبدا ترتيبها رتاليفهاء وقد رد عليهرالممنزاة 
بأدلة مطرلةء واجابرا على الرد. ونظرا لاتضاح 


مسررة النزاع فلاداعي للاطالة ومن أرادها 
فعليه بالمطولات والممسادر التي سنذيل بها 
البحجحث. 

وهن تامل هذء المعاني التي ذكرناها سيرى 
أن النزاع يود لأمرين؛ اممر لفظي وهر ان 
اتصافه تعالى بالكلام يدل عليه النقل كقرله 
تحالى: «وكلم الله مسوسى تكليسا» ١١٤(‏ 
الاتبیاء)؛ وکقرله تعالی: « ما کان لیبشر ان 
یکلمه الله الا رحیا» (۵۱ الشرری)ء كما دل عليه 
الاجماع والمقل لان التكلم صفة كمال ولكن هذا 
الكلام هل هو قائم به تہالى» !ار التائ به هر 
التكلم الذي هر خلق الكلام ولو بخلقه في جسم 
من الاجسام. فالاشاعرة يقورلرن بقيام الكلام به 
رهذاالكلام قديم لتثلايكرن تمالى ممحلا 
للحوادث. اما الشيعة والمعتزلة فيقرلرن أن 
الملتكلم من مدر منه الكلام راء بالوسافا 
انمدة لذلك المعتادة وغير المعتادة: مثل لسان 
الملك وشجرة نبي الله موسى (قد تيمت هذه 
السالة في تصرير تلبس المشتق بالمبداء بأي 
نحو هر). 

والحاصل ان الاسامية يذهبرن الى ان الكلام 
من الصفات الفعلية كألخلق والرزق ومن هنا 
قال امير المؤمنين (ع) «اصل الممرفة ترحيده 
ونخلام ترحيدء نفي الصفات عنه بدليل ان كل 
صفة غير الموصوف وكل موصوف غير الدسفة 
وشبأدة كل اة و سوهصسرف بالاتةرآان وش بادة 
الاقتران بالحدرث رشهادة الحدث بالامستناع من 
الازل». ومن المزسف ان هذه المسألة لبت ني 
تاريخ المسلمين دوراً مأسارياء واختلفت اإراء 
في: هل انها مجرد انقدأح عند مفکري 
المسلمين وتبنته الدرلة لصلته بألرحدانيةء ام 
انا عملية محسطنمة استنلت لتصسفية الخص زم 
سواه على مستشرى الدولة؛ او على مسترى 
الفرق الاسلامية: !م ان هناك تضسية تريد 
السلطة تمريرها فاحدثت هذه الزربعة لشغل 
الخاشن؟ لقند تور عت آراة البي اشن حل ولك 
وقد تمرض بسبب هذه المسالة جساعا للقتل 
والاضطهاد والسجن والملاحقة وسسارت سية 
يشتم بها البمض بل وصل الامر الى حد 
الطرافة: يقرل الا بشببي في المستدلرف في 
باب فضسل التشرآن عن ابراهيم الخرأس انه دعي 
للترائة في أذن مصروع يقول فكبرت في اذنه 


واردت ان اقرا فسمعت صرتا يترل دمني اقتله' 


فانه يقرل القرآن مخلرق/ رقد تسرض للاضداهاد 
جماعة ممن بقول ان قرائتي بالقرآن مخلرقة 
#تنهاحروف متتالية يحدث بها العرف بعد 
الآخر ومن هزلاء البخاري ومسلم فتد تمرضا 
للنقد والتجريح لقولهما بذلك ففيما يخص 
البخاري قال المناوي في ترجمته لي يحض ما 
قال: زين الأمة وافمتخار الائىة ساحب اسع 
الكتب بعد القرآن وقال عنه الذهبي كان من 
افذاذ العالم مع الديين والورع والمتانةء ومع ذلك 
غلب عليه الغض من اهل السنة وكتب في كتاب 
الضعفاء والمتروكين رقيل عنه ما سلم من الكلام 
جل مسالة الففقا وتركه لاجلها الرازيان -اي 
ابر زرعة الرازي واير حاتم الرازي“ ذکر ذلك 


صاحب فيض القدير جا. وقال الذهبي نقلاً عن 
الحاكم سمعت محمد بن يمقرب الحافظ يقرل )ا 
استرطن البخاري نيسابور اكثر مسلم بن 
الحمجاج -صساحب الصحيح- الاإختلاف اليه فلها 


وقع بين الذهلبي وبين البخاري ما رقع فلي 
مسالة اللفظا انقطم منه اكثر الناس غير مسلم 
فقال الذمبي يرما الا من قال باللفظ فلا يحل 
له ان يحضر مجلسنا فاخذ مسلم ردائه قوق 
عمامة وقام ٠‏ وقال الذحلي محمد بن يحيى 
يو ما ¥ يساكنني هذا الرجل يعني البخاري في 
البلد لخشى البخاري رسافمر .نكر ذلك 
اجب سیر اعلام النبلاء ج٠‏ رصاحب هدي 
الساري في مقدمة ضتح الباري ج۲ اما 
الاماميةفقد خشرا لقرليم بخلق القرأن على 
التحر الذي سياتي تصويره بقلم السيد وممن 
شتمنا وارخ لبسداية قرلنا بذلك الشيخ ابر 
زهرةفقد قال فيا قال لي كتابه الامام 
الصادق (ع) ارل من قال بخلق القرآن بيان بن 
سممان التميمي و قتله خالد بن عبد الله 
القمسري والي العسراق من قبل !لإمريين . 
والصحيح ان ارل من قال واعلن بذلك الجعد بن 
درهم فقتله خالد بن عبد الله المذكور .اما بيان 
فقدادعى النبرة ودعي ألامام البأتر عليه 
السادم الى طاعته بالاضافة الى افكار مشرشة 
عنده تتضح لمن يقرأه فيما ترجم له مشل اعيان 
ألشيحة رغيره . وسأحاول ان الخس لك سعالجة 
السيد الخرئي ببذد المسالة وسيرته فيها : لقد 
استجلى الاسام الخضوئي هذء المسالة وابان 
غرامضها بالرغم من ان عباراته فيا لا يسبل 
فهما الا لذري الفن والمعرفة لهذه الامور : بدا 
السيد فقسم الصفات الى صفات افمال وصفات 
ذأت رميز بينيما ١‏ رسلك الكلام في صمفات 
الاقعال رقسمه الى نفسي ولفظي وحدد معني 
الاثنين واكد ان ما يسمي بال لیس الا 
المسسررة الذهنية للكلام التي تسبقه عادة . كيا 
قسم الكلام الى جمل اخبارية وانشائية ١‏ وحقق 
ان الكلام النفسي المدعى ل تشيله حدرد الائنين 
وانتيى الى نتيجة ان انكلام ليس الا المتبادر 
للذهن وهر الكيفية العارضة للصوت الحاصلة 
من تمرج البراء رالقائمة بالبراء تفس لا 
بالمتگلم ‏ لئاد ازم سن کرنه تسالی متكلا انه 
محل للحوادث لن كان الكلام قائماً بالمتكلم . 
وقرب هذا المعنى للذهن فذكر :ان تلبس الذات 
بالمبدأالمستغفاد من البيئة -هيئة !لمشت - هر 
نحو من أنحاء قيام المبسدآبالذات دون 
خسومسية ذلك التيام بالذات من كرنيا حلولية 
او أيجادية او غير ذلك ١‏ انبا غير مأخوذة - اى 
الخصمرصية- في مفاد البيئة ‏ كما انها تختلف 
باختلاف المرارد ليس لباتاعدة كلية , نمثلا 
المتلبس بالنوم رالعلم لا يمتير موجدا لهما 
ولكن مثل النافع والضبار مرجد للنلع والضر » 
وانتهى من ذلك الى انه ايازم معدم سحة اطلاقر 
المتكلم على الله تمالى لشبية كرنه مسحلا 
للحرادث حينئذ ولذا قالوا بالكلام النفسي 
للتخلص من ذلك ٠‏ ويمد ان فند هذاالتسور 
دعم رأيه بالادلە التى ترض هذا المحنى . 


